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* ما هذه؟
- سكـاكين عـتيقـة، طـاحـونـات، )مثـرامـة(

لحم.
* وهذه ..؟

- )كيلـونــات(.. مفــاتيـح .. وشمعـات قـدح
)بلكات(... مسجلات.. مكواة .. الخ.

* وهذا التلفزيون..؟
* اوه .. هـــذا لا يفـيــد .. اشـتــريـته الـيــوم
بعشـرين الف دينـار.. سـأفكـكه لعلي اجـد
فـيه جهـازاً صـالحـاً لـلاستـعمـال أو يمـكن
اصـلاحـه فـــــــأبـــيـعـه لمـــن يـحـــتـــــــاج الـــيـه ..
فأقضي حـاجة النـاس.. واكسب مـا قسمه
الله. ويتوقف احد المارة عند السيد حسن
سعـد ليـسألـه.. هذا المـسجل كيـف تبيعه؟
والله يــا عـمي مــا يـفيــدك لمــاذا ؟ عــاطل..
هل تستـطيع اصلاحه؟ كم سعـره؟ بألفي
ديـنـــــار.. وايـن يمـكــن ان اصلـحه.. اجـــــاب
بغـضب ممـزوج بـالـسخـريـة.. عنــد مصلح
المـــسـجلات غـيــــر!! ويـــشـتــــري صــــاحـبـنــــا
مـسجل السـيارة ويغـادر وبقينـا مع الحاج
حــسـن سعـــد.. لـنــســـأله مـنـــذ مـتـــى وانـت
تعـمل بـتجــارة )الــسكـــراب(؟ منـــذ خمـس
عــــشـــــرة ســنـــــة.. ثــم يـــصــمــت بعــــــد قلــيل

ضاحكاً حتى اصبحت )سكراباً(!!

)السكراب( يبحث عمن يشتريه 
وبــرغم ان المـسـاحـة الـتي يـشغلهـا الـسـوق
قليلـة الا ان الحـركــة لم تتـوقف به.. هـذا
يــبحــث عــن جهــــــاز صغــيـــــر ربمــــــا يجـــــده
مـوجـوداً وسط هـذه الاكـوام من الـبضـائع
والحــــاجـــــات العـتــيقــــة.. وذاك يـئـــس مـن
اصـلاح مـجــمـــــــدة بــيــتـه أو غـــــســـــــالــتـه أو
تلفــزيـــونه فحـملهــا إلــى مــصيــرهــا.. انه
ســـوق غـــريـب، الـنـــاس فـيه يـبحـثـــون عـن

صالح )السكراب(.
و )الـسكــراب( يبـحث عـمن يــشتـريـه ومن
غرائـب هذا الـسوق ايـضاً ان هـناك انـاساً
يحـتلــون امـــاكنـهم فـيه وكــأنهـم من رواده
بـينما لم يـشتروا شيئـاً واحداً... كل شيء
علــيهـم بـــالمجـــان.. كــيف نجـمـع الاجهـــزة
المـستهلكــة من القمـامـة ونفككهـا لنخـرج
الصالح للاستعمال منها فنبيعه، هذا ما

سوق )السكراب(..فيه كل شيء حتى البشر!
تحقيق/ مديحة جليل البياتي 
مهند الليلي

لـ)السكراب( اليوم اسواقه.. وتجاره.. وزبائنه.. ولهذه الاسواق قوانينها .فالعرض فيها يؤثر
في الطلب.. ولهذه الاسواق دلالون.. ومترددون.. ومحتكرون ومبتزون.. وذوو دخل محدود

يضطرون لشراء البضاعة التي لم يبق من عمرها سوى الربع.. أو الثلث واحياناً في ايامها
الاخيرة.وسوق السكراب لا تشح فيه البضاعة بل تتكدس .. ولكن من بين هذه الاكوام المكدسة
من الاجهزة المستهلكة والمحطمة والمعطوبة والمفككة والمتآكلة قد لا يجد المرغم ما يبحث
عنه حتى ابرة ماكنة الخياطة او جزء صغير من احد الاجهزة المنزلية .. ولكن في الوقت نفسه

قد يعثر على ثمن الاشياء واندرها.. واكثرها شحة في الاسواق.. انه سوق غريب.. في قوانينه
وتجاره .. وزبائنه .. وبضاعته.. فهو يضم.. حاجات غير متجانسة.. مختلفة  في كل شيء

ومتفقة في امر واحد هو كونها عتيقة.. غسالة إلى جانب سرير نوم.. ماكنة خياطة مع مدفأة
والاصوات تتردد بإيقاع متقارب.. حاجات عتيقة للبيع.. اقتربنا من احد الباعة رجل عجوز.. كسا

الشيب وجهه المجعد.. وامامه اكوام من مواد مختلفة لا شيء يربط بينهما سوى الاسم.
فإسمها  )سكراب(.

لمناسبة 6 كانون الثاني ذكرى
تأسيس الجيش العراقي  

مبارك لكم عيدكم ياحماة الوطن

وزارة الدفاع
زهيـد.. وبكم تبيعه..؟ هل انـتم )شراية(؟
طبعـاً! قــال بثلاثــة آلاف دينـار.. وبعـد ان
بيـنا له اننـا لا نريـد شراءه ولكن نـريد ان
نعــرف كـم سيــربح فـيه.. قـــال اشتــريـته بـ
)الف( ديـنــــار.. ولـكــن لا تلــــومــــونـنـي لأن
التجـارة ضـربـة حـظ.. ولا تنـسـون ايـضـاً
انـنـي اجـــوب الــشـــوارع احـيـــانـــاً.. واجــمع
الاجهـزة )المسكـربة( وقـد لا يدخـل جيبي
دينـار واحــد.. واحيـانــاً اربح خلال جـولـة
قـصيـرة ربحـاً ممتـازاً وهل تتـذكـر )ضـربـة
حـظ( كـبـيــرة خلال حـيـــاتك )دواراً(؟ مـن
مدة طـويلة اشـتريت )زولـية( بـ )40( الف
دينـــار وفي اليــوم نفـسـه .. بل بعــد ســاعــة
ـــــــــــار واحـــــــــــدة بـعــــتـهـــــــــــا بـ )75( الـف ديــــن
ويـضحـك.. اليــست ضــربــة حـظ؟ والآن؟

الحظ صار )سكراباً(!

ثلاجة بخمسين الف دينار
مـحـل آخـــــــــر تـــتــكـــــــــدس فـــيـه الاجـهـــــــــزة
الكهربـائية غـسالات.. مجمـدات .. مراوح
عــمــــــوديــــــة .. ثلاجــــــات .. الخ.. ســــــألــنــــــا
صـــاحــب المحل: هل بــــالامكـــان الحـصـــول
على ثلاجة صـالحة للاستعمـال.. اجابنا
بعد ان اخذ نفساً عميقاً  من سيجارته..
هــذه الـثلاجــات وبــإمكــانكـم ان )تنـتقــوا(
..وكـيف نعــرف العــاطلـــة من الـصــالحــة؟
اجــــابـنــــا المــصـلحــــون كـثـيــــرون.. وانـت الا
تعــرفهــا؟ انــا مـثلكـم اشتــريـتهـــا كمـــا هي
الآن.. اختـرنا احدى الثلاجات وقلنا له..
كــم سعــــر هــــذه؟ ونــظــــر الـيـنــــا بـنــظــــرات
مـستـفهمــة من دون ان يعـرف ايـة ثلاجـة
اخـتـــرنـــا قـــال: بمـئـــة الف ديـنـــار ومـبـــارك
علــيـكــم.. ســــــألــنـــــــاه هل هـــــــذا سعــــــرهــــــا
الـــنهــــــائــي..؟ ســــــألــنــــــا بـكــم تــــشــتــــــرون؟
ـــــــــــار. قـــــــــــال والله بـخــــمــــــــســــين الـف ديــــن

)تستاهلوها(!!
واخـــيــــــــراً .. خــــــــرجـــنــــــــا وودعـــنــــــــا ســــــــوق
)السكـراب( بحقيقـة تقول:  انـها معـادلة
صعبة.. ان تـنفخ الحياة في هيـاكل سلبها
الزمـن كل شيء..  وان تخلق قيمـة لشيء
لـم تعد له قـيمة وان تجـد سوقـاً لبضـاعة

لا يستقبلها  سوق!
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يقــولـه عبــد الــزهــرة.. وهــو احـــد البــاعــة
الـــــذيــن يفــتـــــرشـــــون الارض ويعـــــرضـــــون
بـضـــاعتـهم الـتي لا تـكلفـهم شـيئــاً ســوى
)جــــولــــة اسـتــطلاع( في حــــاويــــات امــــانــــة
العــاصمـة أو حـيث تـرمـى )المـسـتهلكـات(.
وسـألنـاه هل يـحقق لكم مـورداً..؟ اجـابنـا
الـــرزق علـــى الله .. المهـم الـــسعـي والعـمل
ولمـــاذا اخـتـــرت هــــذا العــمل دون ســـواه..؟
ــــــــــســـكــــــــــــــراب( لــلـ يــــــــضــحـــك ويــعــلــق )ال

)السكراب(.

)الدوارة(
وعـنـــدمـــا ســـألـنـــا عـن اهـم المـصـــادر الـتـي
تغذي سـوق )السكراب( بـالبضاعـة قالوا:
انهم )الـدوارة(... فـمن هـؤلاء )الـدوارة(؟
انـهم يجـولـون الـشـوارع الــذين يـجمعـون
مـن البيـوت كل مـا هـو عتـيق.. ويجمعـون
كل هـــــذا العـتــيق لــيحــملـــــوه إلـــــى ســـــوق
الــسكــراب ليــأخــذ طــريقه إلــى مـصلـحي
الاجهــــزة أو الــــى الــتفـكـيـك والــتفــصــيخ
لـيبـاع علــى شكل اجــزاء صغيـرة أو ادوات
احـتـيـــاطـيـــة وهـــذا واحـــد مـن )الـــدوارة(
امـضى عـشر سـنوات وهـو يجوب الـشوارع
ويــردد )مـن عـنــده راديــو عـتـيق.. مــسجل
عــتــيـق .. مـلابـــــس عــتــيـقـــــــة .. كـل شــيء
عـتـيق( وهـــو الآن قـــد كـبـــر وغـــزا الــشـيـب
رأسه ولكن مـا زالت تـتلبـسه روح مـرحـة..
وتـنتـصـب علــى وجهـه ابتـســامــة فــرحــة..
ويبــدو انه الـســر الـــذي جعله لا يمـل من
جــمع الـــسكـــراب طـــوال عــشـــر سـنـــوات..
وجــــدنــــاه وهـــــو يحــمل مـــسـجلاً عـتــيقــــاً
ويمـشي في سـوق الـسكـراب.. عـارضـاًُ ايـاه
للــمـــــارة ولـكــن بـــصــمــت.. ســـــألــنــــــاه: هل
تبيعه..؟ ضحك .. طبعـاً وقدمه لنا.. كم
سعـره؟ قــال لنـا تفـحصــوه جيـداً وقـرروا،
ســألـنـــاه هل  يــشـتغل؟ هــذه المــاركــة غـيــر
مــوجــودة الآن.. وســـألنــاه مــرة اخــرى هل
يـــشـتـغل ولا نـنـــســـــى انه )الـنــــاشـيـنــــال(
الاصلـي.. وكــــررت ثــــالـثـــــة هل يـــشـتـغل؟
ادلـكـــم علـــــى مـــصـلح مــــسـجلات ممــتـــــاز
اعــرضـــوه علـيه.. وسـيــصلحـه لكـم يـثـمـن
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